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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا 
إله إلا الله إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات 
والأرضينء الذي لا فوز إلا في طاعته. ولا عز إلا 
في التذلل لعظمته» ولاغنى إلا في الافتقار إلى رحمته» 
ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له 
وتوحيد حبه» والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية 
جميع مخلوقاته» وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته 
من تسبح له السماوات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء 
وأكيد أن كنذا غيدة وورسولهه أرسله اللهوحة 
للعالمين» وحجة على الخلائق أجمعين» وافترض 
على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته» والقيام 
بحقوقه, وسد دون جنته الطرق» فلم يفتح لأحدٍ إلا 
من طريقه"» أما بعد: 


.0 /١ انظر: زاد المعاد‎ )١( 


فمن أعظم الأبواب الموصلة إلى الله تعالى 


سه ص به 
7 
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الرسوخ في معرفته قال تعالى: ا يَام اَن َامَئُوًا 
َامِنُوا أله وَرَسُولِق © [النساء: آية 175]» وذلك 
أعظم الغايات» وأجل المنن والعطايا والهبات, 
وأصل الدين وأشرف العلومء قال الغزالي 8ه: 
«فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله - عز وجل -. 
وهو بحر لا يدرك منتهى غوره) . 

ومعرفة الله تعالى هي روح عبودية القلب وينبوعهاء 
قال ابن القيم :8: «ومن عرف الله أحبه على قدر معر فته 
به وخافه ورجاه. وتوكل عليه وأناب إليه» ولهج 
بذكره. واشتاق إلى لقائه» واستحيا منه» وأجله وعظمه 
على قدر معرفته به)”'» ومعرفته -سبحانه- سبب 
سعادة القلوب» وانشراح الصدورء وأنس الأرواح» 
)١(‏ إحياء علوم الدين /١‏ 57. 


(؟) مدارج السالكين 4/ 7/5. 


© 


قال ابن تيمية يتك: «اللذة والفرحة والسرور. وطيب 


الوقتء والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في 
معرفة الله - سبحانه وتعالى -)" . 


ومن أعظم صور الجهل المعاصر الجهل بالله"؛ 
فنشا عن ذلك الجرأة على المعاصي» والتباطؤ عن 
الطاعات» وهذا يدل على أن المرء «لم يتكشف له 
من معرفة الله إلا الأسامى دون المعانى؛ إذ لو عرف 
اللامدق عبر قن افيد نقائه قاذ غصور أن يدرف 
الأسد عاقلٌ ثم لايتقيه ولا يخافه»". 

إذا تقرر هذا فاعلم - رحمك الله - بأن معرفة 
الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: معرفة إقرار» 
وهي التي اشترك فيها الناس» والقسم الثاني: معرفة 
)١(‏ مجموع الفتاوى .7"3١/7/8‏ 


02 انظر: عتبات العبودية» ص5١‏ 3 
(فرة إحياء علوم الدين 71 


52201 
كك ل لاس 


توجب الحياء منه» والمحبة له» وهذه المعرفة تتحصل 
بالتفكر والتأمل في آيات القرآن» وآيات الله الكونية» 
وجماع الأمر الفقه في معاني أسمائه الحسنى". وقد 
رجوت بهذا الكتاب إصلاح قلبي وقلبك في طريق 
السير إلى الله تعالى» أسأله - سبحانه - أن يجعله من 
العلم الذي ينتفع به وأن يكون ذخراً وزلفى يوم 
لقائه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.75/2/١ انظر: الفوائد‎ )١( 


© / 1# 


م 0 لَه وكَارا #* 


جر م عدي 


قال تخاللى: #ذوما قدروا لَه حَنَّ هدرم وَأَلْدَرْضُ 
محا قِصَنُه بوم الْيَمَةٍ ل 
سيو سُبَحَفَه” ويَعَك عم شروت ((400 [الزمر: 
آية /51]» 58 5 الحديث: 0 الله الأرض يوم 
القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» 
أين ملوك الأرض»”. 


ل 3 5 عه أَلَحَت 000 


هً ألْمَِكَ ادر َلسَّلم ألْمَؤصَ مهيمر 
الْمَرِيك الجتاد النتحكية بشبحدر 0 عَم 


.١١5 7/9 أخرجه البخاري‎ )١( 


هلأسم الْحسَي يْميَحُ له ماف لسوت وَالارْضٍ 
وَهوَ الْعَرِيرٌ كليم 20 #الحثر: الآيات 174-57 
وقال تعالى: #أللّهُ فور لسوت لاض مكل ورد 
كر وي انط 80د انق كام 
546 1 رك 0 10 


ا 


يا - 4 
ولا عَرَبيَ يك د زتها يضى سي 7 نار نور / 
ال وقال تعالى: فل هو أده ل 
د © أله الكسمة (©) لم يجيد كك 

0 2 
0 9 لكك 1 حورا كمد 40 

[سورة الإخلاص]. 

تأمل خخ ع المخلوقات له - سبحانه -: ا 
الك عون امكوت 0 شر تك بعكية 
وار تمترركت 2 ارك خمراق الكة واه برقال 


#ر ٠١‏ ع 


4:7:8غ748؛:»+>+ظ+ + <+تذة 72 2د2تا7+دد++تتتكب1+<+ ‏ » »<»21« <<««<2«<2ث2 


08 


[الأسراء السام 2 
له من في 0 ومن فى الْْضٍ وَالسَعس لمر 
لوم وَلْبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وكير ين 
يه وجاء في الحديث: «مررت 
ليلة أسري بي با ملأ الأعلىء وجبريل كلأس البالي 
من خشية الله -عز وجل-2 , وجاء في الحديث: «إذا 
قضى الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله» كالسلسلة على صفوان» » قال تعالى: 
حي ذا فرع عن لوبهم مَالُواْ مَادَا قَالَ 4 ارا 
الكل وهو لعن الْكَيرٌ (41 [سبأ: الآية 5]» وقال 


000 أخ رجه الطبراني في المعجم الأوسط 0/ 74 وصححه الألباني في 


(؟) أخرجه البخاري 5/ .8١‏ 


تعالى: 8 لسَمُوتٌ] 0 0 و وَإن 


9 
0 
ع« 


© ١١ سير‎ 


وزغ فض 1 4 © عدو 

1 1 6 1 و 2 
3 3 

الالسسسسسهة ل حاصةث 


تعال: لوَمَنْ ده لا يستَكِرودَ عَنْ بدي وآ 
سحو ع 


2 1 ىو 11 ددا و 2ه 00 ل تن ٠.‏ 
لمسحبيروبدب لسبحون الكل والتهار لا د روه 


)4 [الأنبياء: الآية 14-١7]ء‏ وقال تعالى: آلا يصون 
ندم أمَرهم وَبفْعَلُونَ ما يوون '(ر4)2 [الأنبياء: الآية 
2 


5 ل م باع ع ع ل ع 
داك وقال تعالى: 5 فوم لئُُ املك صما لا 


ل كر ل 00 


[النباً: الآية 8 "7]. 


وتأمل في كمال علمه -سبحانه-: لوَعنَدَهُ 
7 5200 حر س.ل سم + ل 7 ٠.‏ 1 
مَقَاتِحٌ ألْعَيبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا هر وَيَعَلَدُ ما ف لبر 
ا يا 7 ال ا تر 


2 2 


في عنمت لاض وَلارَظي وَلايايسٍ ا كت من 
400 [الأنعام: الآية 54]» وقال تعالى: وما تكو 


أ سح وو 


3 ًَ - 20 عدو مسر ذه يا - بين 9 
في سَأنٍ وما تلوأ نه مِن فَرّءَانٍ وَلا تَحْمَلُونَ مِنْ حَمَلٍ إلا 


© ١" 


وس رسسرلا 000 رس دج عرو ذه 00 
صحكا علك شور قِيِضُونٌ فِيهِ يعرب عن ر, 
رعسم عه 


فن تكتال در دوف الأيض لاف الما فلا أسترفن 


يكرك مرإ كت مين (5) ونس لآب 51] 
وقال تعالى: 9 وَإن هر بول ون يلم أليرَ َأخْقَ هَ 
45 [طه: الآية ا]» وقال تعالى :يلم حَإَه لين 

وَمَا نحْفى أ َلْصَدُورٌ 5 [غافر: الآية 19]» وقال 07 
إِنَ اله عِندَه لم ألسَّاعَةِ ينك الْعَيَتَ يمان 
ل ىو تدك قاذ تسكيرب 0 وم تَدَرِى 
فسن أي أَرْضٍ صَمُوث إن أله علي حَبيئُ (4)50 القيان: 
الآية 4”]» وجاء في حديث موسى والخضر:«وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» 
فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله. إلا مثل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحر) . 


.88 /5 أخرجه البخاري‎ )١( 


» ١" سر‎ 


2 7 خض 1 4 © يو 
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00 0 عظمة كلامه -سبحانه-: مناقان تعالى: 


مدا شين - 3 20 8 سن 
ظهيرا (00)* [الإسراء: آية 44]» وقال تعال: لو 
أوَنا هن الثران ع حبكل زان خَيْعًا تدعا 
33 خنية الله ويلك كز 0 نام 

كور ((05* [الحشر: الآية »]١‏ وقال 
تعالى: #ذلك ذَلِكَ الكتبُ لا رَيْبَ فيه © [البقرة: 
الآية + وقال تعاى :9 وعدا كنت أندلكة ارك 
فنعو وَأتَهُوا أ لَعَلَكم 00 )4 [الأنعام: الآية 
6 وقال تعالى: #وَكدلِكَ أَوَحآ إِلبَكَ روعًا مَنْ 
نمكت َدَرى ما الْككب ولا الْإيمنٌ وَلكن جَعَأنَهُ 
فيب من نكا من عبادد أ 4 [الشورى: الآية ؟05]» 


وزو 


وقال تعالى: يتا آَلنّاسُ هد جََنَكْم مَوْعِظَهُ مّن 


0 وَسْفَاءٌ لما فى الصدورٍ وه و مؤي 
00 [يونس: الآية 41]» وقال تعالى :ونه لَكِنبَ 
عبر ((8) لَا َيه البكطلُ ما َب يَدَيْهِ وََامِنَ خَلَفِهِ 4 
[فصلت: الآية »]47-4١‏ وقال تعالى: نا لي ِلك 
ايها )4 [الزمل: الآية 0]» وقال تعالى: #وَلَو أَنَّ 
انا مين يجان ار و ميلعت يه ار أو كل يد 
َلْمَوَقَ 4 [الرعد: الآية 1] أي:(لكان هذا القرآن)”, 
وقال تعال »لان ل تيح اديت كذا متها 
مَكَانَ لست ينه جاوة لذن عْسَوَن ريم 6 
لين جود هُمْ وَقلُوبُهُم إل ذِك أله 6 [الزمر: الكية *7]. 


وتأمل في كمال قدرته - جل جلاله -: 8# آنه 7 
جور وم م« - ف م<- فا رع ووو لفا سد و و ار 


إِلله 1 لا هو الى الْقيوم لا تأخده. ينه ولا نوم لما 
3الكوتث وان الام من د أَلَنِى يسَّفَعٌ هع عِنَدَهة | أ 


© ١5 عر‎ 


بإذنهء يعلم مَا بين أ يل يهم وَمَ 0 وَل يطو 
ل ألسَّمُوتِ 
الي ولا و20 حنظلهجا وهو ليل التيي )4 
[البقرة: الآية 56؟]» وقال تعالى: قل أ ١‏ 2010-0 
الع خلة القت ن جنق قله 11 11 كز 
رب ألْعكمِينَ (ر2) وَحَعَلَ فيا روَاسىَ من فَوقِهَا ما 
وَكَدَّرَ فآ فوع ف أَربعةِ دأو سوآء ِلسَّايِينَ مم 


سم 00000 


0 0 و دَحَان فقّال لها يا 56 طَوء 


ديك و صل اتاو داق 
يِمَصَلِبِيحَ و يفطا كلك تقر العرير العلبم لْعَلِيِِ 7 


افقبلك» القيد -1].وقال تعالى: 96 ولقل لقنا 
لضن ون سَكََوَ صن طن( ثم َعَلنَهُ نظمَه في 


عر 


06 اس سس ص لح لاسا ب 00 
رار مين (25 ف حلفا النطفة عَلْقَهَ فَحَلَقَنَا الْعلقَةَ 


© ١1 * 


راض حي عل اقترعكة عن 


مكة مكَلتس الْْضيْمَة ها مَكمَوْا الما 


3 8 

001 د نسو جعي سه مر ره 2 5 

لما ثرَ أفشائله خلقا عآخر فتبارك الله ألحسن القن 

41/1 [المؤمنون: الآية »]١5-17‏ وقال تعالى: # أَوَكَالَِى 
02 هه 0 

٠‏ لك ا ا التو جد م 22 اشر ل ا ا 65 ره 
مر عل فْريَةَ وهى حَاوِيَةَ علّ عروشها فال أن يحى- 
حرو .ةفز مواد 000 دو 7و مدي لس و بر 
هدزه الله بعد مود ته الله مائة عام ثم بعثه, 
ا ده ك ع1 + د ولمع عي سه رو عط 2 + لس 

كم لِِنْتَ قال ليت يوْمًا أوْ بعص يوم قال بل 
4 002 عق اقرع حي سخ قر 5 
يِشح هِأعَةَ عام فانظر إل طعاملك وَشَرَابلكَ 


ل مج 2 
لم يتسنّه وأنظرٌ إ1: حمَاراء وإلسااك ءَايحَة 


د ا ا 0 و2 20762 غ2 مه 
ثم ها لحمافلماتبميرب لم ل أعلم نْ الله 


له سا ا قرح رق ختريي: جر عي لحنت 
- 
02 م ده ب قاع 2 فخت اا ا عد جزوء وو 
7 2 - < 


كط تانق سد 
١‏ 08 زريل لها 


6 عر اختر . »بخ عه عا موك 


يأَتِسَكَ سَعيًا وأعلم نْ 


الآية 570-574]» وقال تعالى: #أسَنْ حَلقَحَ السمَكوات 
رهج عي د كك جص .ا 5 5 ف عر رضخ . رسج عع ساح لا 
والآرض وأنزل لحكم من السَّمَاء ماء فأنبتنا بدء 
سرس سه له 2 00000 2 عرو 2 عيى 6 بوه 
لق ذامت بوك3 اص 0 
قد 


0 1 1 وح ,98-2 لح 3 

سجره هااء 72 ف الله بل هم قوم يعد ن ون '(:2) من 

الأرض فَرارًا وجل 0 نهر وجعل ها 
ل 6 و ا 

عا 2 يروم ل 


الكلك احتره 5 قي : 90 


هه و سه 0 2 ارصم ع عر ار ع عو أو 
إذا دعاه وبحس السوء مما 
ف 


0 


0 


ع 

رض َع أ ه يلا ما لأكرورت 1 

مه مس مضي عت اند 

م ديك في طَلت الوَ مار وه ملُ 
وب ع ل ل ل 01 


ريح ري ل أولنه مع أله به تعللى الله 
اث شركوت 400 [النمل: الآية 14ه-17]» وقال 
تال و اه فيك لمكننا وليك رك كال تت 


رص 


"ا ١/7‏ عه 


ره أنظر إِليلكَ قَالَ أن يرن ولك أنظرٌ ِل الْجبلٍ 
5 0 2 يع يسح سا ده خا مدر 010 يمو 


كان اسيتفر مكاننه, فسوف ترق فلما بحل رجه 
لحكل جك تحت مَكْرّ مُوضق صَنَوِنًا + [الاغرات:» 
الآية 157]» وجاء في الحديث: (يا عبادي. لو أن 
قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. 
يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد. ما نقص ذلك 
إنسكم وجنكم. قاموا في صعيد واحد فسألوي» 
فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نتقص ذلك ما عندي 
إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر»”. 

وشأن العظيم أن يوحٌّد في العبادة لا أن يشرك به 
)١(‏ أخرجه مسلم 5/ 1495. 


» ١4 


2 
0 له ان يو 25 
0 024 لها 


2 3-0 22 ةو 8 

قال تعالى: “إن امه لق لَب والتووك حرج الى من 
ماري - مقع و معدن مح سارت ب سشهو 2-0 سخ م 
المِيّتِ ومخرج ا يت مِنَ لحي لحم لله فاك وُفكُون 


عرق اجر جر 6 ع ع اا و ات ووس ل 
وَالْفَمَرَ حَسَبَانا لِك تَعْرِيرُ الْعيز الْعليو (50) وهو 


2 و9 عبت 
24 سه سه بسو 0 د ع ل سير 0 هك 7 
أذ جَعَلَ لكم آل م لهتدوا يها فى ظلمت الْبرْ 
روء ره د« ساح ار عر 2 م هر 220-00 
والبحر قد فصلنا الأايئتٍ لِمَومٍ د 0 وهو 
-_ه ين 
2 5 2 ال و د18 رقع 00 صو 


01 عو 
ألْزِى أذه كم من نفيس واحِدوَ مستفر ومستودع قد 


بد يد وعد . فرحاهة عر 4 لح وو 200 07 ددر 2 
سم 5 
/ 100 2خ تر ١‏ : 
الآينتٍ لِقَومٍ يفقهورت وَهَوَ ألذئى أنزل 
لصي سس سرصسم رس سك سح سا تن عرس له 22س ح سا 
من السَمك ماء ولشيينا به نباتٌ ا شَىّءٍ خرجنا 


2ح سا اس ف اس لد اس سس يه < 6ل 0 
من طلعها قنوان دانية وَجَنْتٍ مَنْ أ ب والزيتون 
لان ارط لتقيو انرا إ للتمرود نا اثمرٌ 
ينون فى كل لأبني لَمور مون (03 ونوا 


لو سبِحلَه وا 1 ا 
اموت رالا أن بون لذ وأو تك ادب 
وَحَلَقَ عل شوو وَهْوَ يلق :و 9 يسك 1 
رشك لد لَه إل كد 0 كدر 
وَهْوَ عل كل شَّىْءِ وَكيلٌ ل 03> [الأنعام: الآية 96- 
١‏ وقال تعالى: و أَلَرَى ل الْفريَانَ عِلّ 
عبيق. لتكرة الطليوت: يرا 0 الف 211 0 
ا 00 هذ وَلَدًا وَلَدَاولِم يكن لَه ريك 
قلاف ونان حكل تو ا 0 ا 
من دونية لي لا لفوت سينا وهم يحلْعُونَ ًا 
تيكو لهم يا ونا ابتك موك 


6 


ل ولاشكورًا 400 [الفرقان: الآية .]7"-١‏ 
كلم| امتلاً قلبك بهذه المعاني؛ فوضت أمورك له 
-سبحانه-» كتفويض الابن العاجز أموره إلى أبيه» 


©» "١ سر‎ 


فهو يرى أن تدبيره له خير من تدبيره لنفسه”. وكلما 
اؤداة العجنمي ف معظمة ريب اؤذاد تعظيا لقذور أ 
نفسه بمشهد «العجز والضعفء. وأنه أعجز شىء 
مح شير الحتوي انه قر ف لفو لا قلادرة 
ولا حول إلا بربه» فيشهد قلبّه كريشة ملقاة بأرض 
فلاة» تسيرها الرياح يمينا وقم الأ ووشهيك ثقسة 
كراكب سفينة في البحرء تبيج بها الرياح وتتلاعب 
بها الأمواج» ترفعها تارة وتخفضها أخرى»”» ورأى 
نفسه بمشهد «الذل والانكسار والخضوع والافتقار 
للرب - جل جلاله -» فيشهد في كل ذرة من ذراته. 
الباطنة والظاهرة» ضرورة تامة» وافتقاراً تاماً إلى 
ربه ووليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه؛ وهداه 
وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال 


.751/57 انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.58 /7 المصدر السابق‎ )١( 


© 5" « 


العبارة حقيقتهاء وإنا تدرك بالحصولء. فيحصل 
لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شىء») . 


وإياك ثم إياك من عصيان العظيم - جل جلاله 
قال هال إن ربك ليرا د * [الفجر: آية »]١5‏ 
وقال تعالى: 8 إن با طق ميك ليد )> [البروج: آية 
١‏ وهو #إقَوىٌ سيد ألْعِقَابٍ 25 © [الأنفال: آية 
7 وهو #مَرِبيمٌ ليْسَانٍ 0 [آل عمران: آية ١5‏ ]؛ 
وهو #أَسَّدُ بَأسَاوَاسَدٌ تتكيلا 409 [النساء: 
آية 86]» وأخذه «أيث كيد )4 تهودة أيه 1]ه 
وعذابه #هُوّ الْمَدَابُ الْأَليم )4 [الحجر: آية ]0٠‏ 
اللهم املا قلوبنا تعظياً وإجلالاً وخشية لك.. 


00 0/7 ع 
7 22 2 


)١(‏ مدارج السالكين 7//ا4. 


"" ع 


معرفة الله تعالى تثمر محبته» قال الغزالي 8ه: 
«المقصود من العلوم والأعمال كلها معرفة الله تعالى؛ 
حتى تثمر المعرفة المحبة»". وقال ابن القيم :8ك: 
«ومن عرف الله بأسمائه الحسنىء وصفاته العلى؛ 
أحبه لا محالة»"". وهذه المحبة تنشأ من مطالعة 
المنن والإحسانء ورؤية النعم والآلاء» وكلم| سافر 
القلب بفكره فيها؛ ازدادت محبته وتأكدت. والله 
-سبحانه- دعا عباده إليه من هذا الباب» حتى إذا 
دخلوا منه دعوا من الباب الآخر» وهو باب الأساء 
والصفات. الذي إن) يدخل منه إليه خواص عباده 
وأوليائه فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى 


(1) إحياء علوم الدين 5/ .١77‏ 
(0) مدارج السالكين ”/ 095. 
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داعي الال والحال؛ لم يتخلف عن محبة من هذا 
شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها". 


و .ى ءالوه 
الوه إِذَ بعت 0 شولا من أنفسهم يتَلوأ 


47 5 5-7 وده 9 دحتي الكدة 1 كته 
وَألْحِكمَةَ تدكا من 0 


مآ كيج بد- بن الت نكا 2 وَسَخَرَ 
ل لفك لِتَجْرِىَ ف الْبَحَرِ بِأْمَروٌ مكرك 
0 م لفقت الك درن 
و 1 4 7 وَاَلَارَ ا ينكل 


م تو رع م 


1 وَإِن دنا حمث أل له سوه 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين 7/ .59٠‏ 


© 05" عه 


رت الْإضَنَ اظلومٌ كفا كاد (14)5إرابم : الآية 
"]ء وقال تعالى: 0 يم ما 0 روت 205 مسر 
روَعْوئه: ار اه 
تلت تكو 1:2 لنشئرة (ا بقن توف( 
تألم الى مرو (2) لم أشي قنز 
عن انون أو ماه َلك أبجَلجًا ولا مَقْورتَ 
أَرَءِيسماَلئَارَ ا َي م وروت 12000 نمام سَجَرَيهاً 
ح التستية 5 #[الواقعة: الآية 7-7/]» 
ل ا 
وَالْاتْمَرَ حَلقَهَاً 0 فيها دفٌء وَمَتلْقِعٌ 
نما كلد (2) ولك فِهًا جَالُ جرت 
0 وَحِينَ شَرَحونَ (/0) وَخَحْمِلُ أَنْعَالكم 
الخد كرنا كسه 0 الخسير رت 


صحيو ا 


لاضن مر غرفم تر عن 


5 شء ل ًَّ 
عوك احسد وَلْكَيْلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 


© "1 * 


ع جر 4 


ار طون يأر 


0 


كك فى للك ليك ا يَعْقَلُوتَ 3 وما 
دنا كم ه لض يلما لوث إت في 
ديلقت لَآيَهَ لَعَوَمِ كته وَهْوَ 
ل سَخَّرَ لحر لِتَأَكُلُوأ مِنَهُ كَحْمَا طْريًا 
0000 1 


ص 1ه 
وستخرجوا منه عد السوتهنا ود 2 ٠‏ الفزلمت 
ذا حر به عل راجن اا 2 
مَوَاخِرّ فيه فيه ولتبتعوا من فضلكء خَاكْم 


8 


سر /ا؟ عه 


قة ل نو 


2 00 0 فر ألا م 00 
ع م دك 
لايق قلا تَدَكَروت (00) ون تدوأ سمه أله 
ا نينا رت انه لانن عي 10 جازم 
الآيه ه-86١].‏ و كل)| (طالع العبد منته - سبحانه - قبل 
الذنب» وفي حال مواقعة الذنب» وبعد الذنب» 
وبره به وحلمه عنه. وإحسانه إليه؛ هاجت من قلبه 
لواعج محبته والشوق إلى لقائه فإن القلوب مجبولة 
على حب من أحسن إليهاء وأي إحسان أعظم من 
إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمه بنعمه. 
ويعامله بألطافه» ويسبل عليه مسارييا” 


عل سَىَء 4 [الأعراف: الآية 157]» وقال تعالى: #إإرت 


(1) مدارج السالكين ا" 


» "/ © 


سه بألكاس و تَحيِمر # [الحج: الآية 54]» وقال 
عازه «اكتخ. 37 عل قروو اكد + 
[الأنعام: الآية 54]» وقال تعالى: بريد لَه بكم 
ل 0 1 [البقرة: الآية »]١5‏ وقال 
تعال: لويذ 8 ينبي 00 07 
8 وا 5 3 0 7 قت 
يتمعن الشهوات أن عَينُوا ميا ميلا عَظِيمًا (50) بريد أ 
جيك ع موق الفم صَصِيكًا 402 انس 
الآية18-77]» وقال تعالى: #وَيُحَزركم الله 0 
دم ودع بع 


والله رَءَو ف بِالْعِبَادٍ # [آل عمران: الآية 6 وقال تعالى: 
#قل يَتَعبَادِىَ 0 ل 


ودحدى 26 هه م .وم وس سم 2 00 0 


ع 


اتح 00 [الزمر: الآية “017]. 211 «إن 


سم 


"4 


1 3 ا د 1 


الله يدني المؤمنء فيضع عليه كنفه ويستره. فيقول: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي ربء حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه 
هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم»". وجاء في الحديث: (إن لله مائة رحمة» أنزل 
منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم وا هوام؛ 
فبها يتعاطفونء وبا يتراحمون» وبا تعطف الوحش 
على ولدها. وخر الله تسعا وتسعين رحمة؛ يرحم بها 
عباده يوم القيامة»". وجاء في الحديث: "قدم على 
النبي يَكِِ سبي, فإذا امرأة من السبي قد تحلّب ثديها 
تسقيء إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته 
ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي كَل أترون هذه 
طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء وهي تقدر على ألا 
(7) أخرجه مسلم .5١1١8/5‏ 


© "٠١ عر‎ 


تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها"»". 
وجاء في الحديث: (إن الله لما قضى الخلق. كتب عنده 
فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي) ". 

فإذا أحب العبد ربه فإنه يشرع «أولاً في التقربات 
بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر التقرب» ثم يترقى 
فق ذلك إل حال اللترب» وهر الاتجذاب إل 
حبيبه بكليته» بروحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم 
يترقى من ذلك إلى مقام الإحسانء فيعبد الله كأنه 
يراه» فيتقرب إليه حينئذ بأعمال القلوب؛ من المحبة 
والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث 
حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح والموجود في محبة 
حبيبه بلا تكلف؛ فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه 
وإزاداته وراص لد نيه حال لذ تكلنا" ويجتمع 
ل 


(؟) أخرجه البخاريء واللفظ له 4/ 2175 وأخرجه مسلم .71١8/5‏ 
(*) مدارج السالكين 4/ 11/9. 


بير ”١‏ ع 


2 


قلبه «وهمه وسره على محبوبه ومراضيه ومراده 
منه» فهو عكوف القلب بكليته على الله» لا يلتفت 
عنه يمنة ولا يسرة» فإذا ذاقت الحمة طعم هذا 
الجمع؛ اتصل اشتياق صاحبهاء وتأججت نيران 
المحبة والطلب في قلبه»"» ولا بد من اقتران المحبة 
بالتعظيم؛ حتى تثمر ترك المعاصي. قال ابن القيم 
فه: ايفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله ولكن لا 
تحمله على ترك معاصيه» وسبب ذلك تجردها عن 
الإجلال والتعظيم» ف) عمر القلب شيء كالمحبة 
المقترنة بإجلال الله وتعظيمه»"" . 


حر ا سي سم 


محبوب في قلبك؟ *9 د اد م نوكم 
وَلِحُوا وم ا و وَأَمَولُ أَفُتَرَفُتْمُومَا 


060٠ /7 مدارج السالكين‎ )١( 
.09٠ المصدر السابق ؟/‎ ( 


عر "” ع 


50-5 رع و52 لاحن صصص تويز مت 2ج ماع 
ال شوب دها ود رطرقا لحت 
ا و قر 
!م قرت للد ورسولفو حا ف يله 


2 2 
و 3 


فتريصوا ع 22 َس ا وَأ عدف لْعَوم 
ألْمسقِيرت (4)50 [التوبة: الآية 74]. قال ابن تيمية 
8: يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء: 
وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق 
المحبة والذل الام إلاالله»". وأمارة صدق محبتك لله 
اتباع نبيه كَل # كل إن كُدسْمٌ شر مون أله اعون ج15 
ألنَّهُ # [آل عمران: الآية 8]» وبهذا سيذوق العبد حلاوة 
الإيمان «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما»”. 


فهذا مشروع عمر لك أن تترقى فتصير محبوبات 
ربك هي محبوباتكء فلا يبقى لنفسك من نفسك 


.١90/ /0 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.١7 /١ (؟) أخرجه البخاري‎ 


سر "” هع 


شئء إذ أنث عبد له خقيقة ظاهراً وباطناء ويكون 
همك وشغلك الشاغل كيف أرضي محبوبي الأعظم 
في هذا الوقت بأحب الأعمال إليه» وهذا هو 
صاحب التعبد المطلق الذي «ليس له غرض في 
تعبد بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبع مرضاة 
الله تعالى أين كانت» فمدار تعبده عليها»”. وحينئذ 
يصل العبد إلى (مشهد العبودية والمحبة» والشوق 
إلى لقائه» والابتهاج والفرح والسرور به؛ فتقر به 
عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه؛ 
ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه» فتصير خطرات 
المحبة مكان خطرات المعصية» وإرادة التقرب 
إليه ومرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه. 
وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان 
حركاتمها بالمعاصى. قل امتلاً قلبه من خحبته» ولهج 


.١757/1١ مدارج السالكين‎ )١( 
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لسانه بذكره. وانقادت الجوارح لطاعته» فإن هذه 
الكسرة الخاصة لما تأثير عجيب في المحبة لا يعبر 
عنه)"» وهذا أمر لا يصفه لسان» ولا يرسمه بنان» 
و (لا يعرفه إلا خواص المحبين» الذين يستقلون في 
حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم» فلا 
يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليهاء ويرون 
شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا 
نفوسهم وآعمالهم له)"”". 

ومتى ما تمكنت محبة الله في القلب وأشريها؛ 
ظهرت آثارها على الجوارح» من الجد في طاعته. 
والنشاط لخدمته. والحرص على مرضاته. والتلذذ 
بمناجاته. والشوق إلى لقائه.» والأنس بذكره. 
والاستيحاش من غيره. وخروج الدنيا من القلب. 


(؟) المصدر السابق .5157/1١‏ 


© "05 © 


كك ذفنق 


وإيثار الله على كل من سواه » فكيف لا تحبه بعد 
هذاء ويذوب قلبك ويتفطر للقائه ورؤيته شوقا 
ووجدا الما علم الله - سبحانه - أن قلوب المشتاقين 
إليه لا مهدأ إلا بلقائه؛ ضرب لهم أجلا للقاء؛ سكنا 
لقلوهم؛ فقال الله تعالى: 'إمنكانَ يَرجُوأ عا أ إن 
أَجِلَ أنه لت 4 [العنكبوت: الآية ]0 . 

اللهم ارزقنا حبك» وحب من يحبك» وحب 


عمل يقربنا إلى حبك» واجعل حبك أحب إلينا من 


اد اد كاد عاد 


.١١77/١ انظر: التسهيل‎ )١( 
(؟) روضة المحبيين ص084.‎ 


ىما لالد 


ٍآلي يممأ َعم 
الدع مم إزكر أللد * 


القلب هو محل نظر الرب - جل جلاله - (إن 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»"”. وبصلاحه يصلح الجسد «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب»”, 
ولذا كانت عبوديته «أعظم من 517 الجوارح 
وأكبر وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقت, وهذا كان 
الإيمان واجب القلب على الدوام؛ والإسلام واجب 
الجوارح في بعض الأحيان»"”. 
00 


(1) أخرجه البخاري 3١ /١‏ ومسلم 7/ 1519. 
() بدائع الفوائد 7/ ١١57”‏ . 


عر 7" ع 


والقلب بطبيعته لا بد له من متعلق يتعلق به. فإذا 
م يتعلق بالله؛ بقي مضطربا لا يسكنه شيء» قال ابن 
القيم #8: «في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على 
لله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه 
حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه؛ والفرار منه إليه» 
وفيه نبران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونبيه 
وقضائه)". وأصل صلاحه قراءة القرآن بالتفكرء قال 
ابن القيم :8ه: «قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح 
القلب»". وهذا القلب الذي بين جنبيك لا تملك منه 
شيا «وَأعَكئوا أك لله يول يز الْمرء وله 4 
[الأنفال: الآية 4 7]» وهو كثير التقلب إن قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب واحده 


.١7/5 مدارج السالكين‎ )١( 
0ع مفتاح دار السعادة سوا"‎ 


© /” ع 


يصرفه حيث يشاء»”؛ وهو وعاء العلم #قَإِتّد يله 

عَلّ كَلَكَ * [البقرة: الآبة 59]» واطمئنانه بذكر الله #أل 

بِنِكَر لله تمن الْقلُوبُ # [الرعد: الآية 4؟]» وهو 

محل التعقل #مَكُونَ طم قُلُوبُ يَحَقِلُونَ يب 4 [الحج: الآية 
0 


وو 5 
7 والإخبات #فتخِت 7 لوبهم 2 [الحج: الآية ؛ ]» 
والإنابة «عَنََِْ يموي مََة ل بيب 4 اق: 


22 


بحن 4 


الآية ]ء والتثبيت #وَليريط عل ركم [الأنفال: 
الآية »]1١‏ والوجل #إِنّمَا الْمُؤْمبو ألَذِنَ ذا ذكرٌ 
ألنَّهُ وَحِلَتٌ لوي 4 [الأنفال: الآية ؟]» والسكينة #هو 
َلَذِىَ نَل أَلسَكِنَةَ فى مُلوبٍ الْمُؤْمِنِينَ ‏ [الفتح: الآية 4]» 
والتمحيص ##وَليُمَخِص مَافى لوك [آل عمران: الآبة 
4 وفيه يقر الإيهان #أُوْلتيكَ كب ف فُلُويِم 
آلْإِيِمنَ # [المجادلة: الآية 75]. 


.7١ 40 /5 أخرجه مسلم‎ )١( 


- "4 


تون و اد 2 ا 00 


وهو في المقابل محل الزيغ # ريما لا توغ لوبنا بعد 
هَدَيْتََا # [آل عمران: الآية 4]» والنفاق 96 مَأَعَفَبوَ ماقا في 
ويم # [التوبة: الآية 9/ا]» والغفلة ل#ولاسِعْ مد 
مك4 [الكيف :191 والليو © لاهية 4 
[الأنبياء: الآية *]ء والعمى #ولككن تَحَسَالْقَُو بل فى 
لْصَدُور )»4 [الحج: الآية 1 والحسرة #لِسَجَعَلَ 
أَنَّهُ دَلِكَ حَسَرَهٌ فى لويم * [آل عمران: الآية 165]» 
والخوف ##ومَدَفَ في فُلُوبيمُ أَلرّعَبَ» [الحشر: الآية 
"1» والغل ولا يَحَحَلْ في مُلوسَاغِا لَلَِسَ اموا * 
[الحشر: الآية 01٠١‏ وقد يتراكم عليه الران يلا بل 
ان عل قلُويهم تَاكوَأْ يَكسبُونَ (4119 [المطففين: الآية 4 1]؛ 
فيسودّ اتُعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً 
عوداً» فأي قلب أشربها؛ نكت فيه نكتة سوداءء وأي 
قلب أنكرها؛ نكت فيه نكتة بيضاءء حنى تصير على 


د د ء 


ةلد 


6+78»»>>»>»+»+»+<+غةنذنةةدةتدد+++++1«11ه<«««<2«<2ث2 


قلبين: على أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة ما دامت 
السراوات والأرضء والآخر أسود مرباداء كالكوز 
مجخياً ل يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلاما أشرب 


من هواه""» ويمرض ا ف قُلُوبِهِم َرَضٌ فَرَادَهُم أنه 
مَرَضَا # [البقرة: الآبية »]1٠١‏ ويقسو ثم عست يكم 
ين َع دلِكَ مه ىَكَاطِجَارةَ أو شد فَسَوَةٌ 4 [البقرة: الآية 
٠‏ ويختم عليه حم ألَهعَلَ مويه # [البقرة: الآية 
ويطبع عليه #وتطبع عَلَ قلُويِهم # [الأغرافة الآبة 
٠‏ فلا يفقه وحي الله وَيحََلْنا عل دلوي كن 


2 


ضعو 5 اه 

أ ينقيره © [الإنرة الآي4]؟ وصيول سيشمةة هد 
5 3 ا 7 ارس سه ته يه بو سس حت سر 2 2 نض > و 250 
ذكر الله وَإذا ا ده أشمارت ف ذبن 


صد 


ل يُؤوُوت ادرو وَِدَا ذكرَ أبن ين مونهه إذا 
هي ()4 الرر: 419 وذ كان حال 


١77/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


» ١ سر‎ 


هذا القلب يوم القيامة #قُلُوبٌ يَوْمَِذٍ وَاجِمَدٌ ((2) 4 
[النازعات: الآية 4] 5 وَأنذْرَهُم يوم لزه إذ و امرض 
أدى أَشْدَا ركَظِمِينٌ 4 [غافر: الآية 14]» وجزاؤه نار 
كفيلة بإذابته والعياذ بالله # نار أله الْمَوفَدة ((0) 
لق تلمْعِلَ اليد 407 [اشمزة: الآآية <-/1]. 
فالقلوب ثلاثة: قلب خالٍ من الإيهان» فذلك 
قلب مظلم القلبء الثاني: قلب قد استنار بنور 
الإببان» لكمخ عليه ظلمة الشهوات» فللشيطان 
هناك إقبال وإدبار» الثالث: قلب محشو بالإيهان» 
قد استنار بنور الإيان» وانقشعت عنه حجب 
الشهواكه لو ؤتامنه الوسوالين اخارق بن" 
فمن اكتحلت بصيرته بذلك؛ علم بأن «صلاح 
القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب ص"07. 
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من معرفة الله ومحبته وتعظيمه» وفساده في ضد 
ذلك فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط»”» وذلك 
«مما يتباين الناس فيه» ويتفاضلون تفاضلاً عظياً» 
ويقوى ذلك كلا ازداد العبد كديرا للقرآن. وفيا 
ومعرفة بأساء الله وصفاته وعظمته»”. فإذا شاهد 
القلب «قيوماً قاهراً فوق عباده» مستوياً على عرشه 
منفرداً بتدبير مملكته. مرا ناهياًء فوسل رسله. 
ومنزلاً كتبه» يرضى ويغضبء ويثيب ويعاقب. 
ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويحب ويبغض»ء يرحم 
إذا استرحمء ويغفر إذا استغفر» ويعطي إذا سئل» 
ويجيب إذا دعي» ويقيل إذا استقيل؛ أكبر من كل 
شيء» وأعظم من كل شيء»؛ وأعز من كل شيء. 
وأقدر من كل شيء. وأعلم من كل شيء) وأحكم 
)١(‏ الفتاوى الكبرى /١‏ 165. 


» 5" 


من كل شيء... ومن هذا شاهده؛ فله سلوك وسير 
خاصء ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة أو 
معرفة مجملة» فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في 
يقظته ومنامه» وحركته وسكونه. وفطره وصيامه. 
له شأن وللناس شأن» هو في واد وهم في واد 
وهناك «يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح 
من مهابهاء فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شمالآ»”. 

ولن نحل معرفة الله تعالى في القلب حتى ير تحل 
فااسوى الله تال عنه'"؛ شمنب القلب غقرة» 
حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات» 
الثاني: حجاب الشرك, الثالث: حجاب البدعة 
القولية» الرابع: حجاب البدعة العملية؛ الخامس: 


( المصدر السابق 5//ا5١.‏ 


» 55 * 


حجاب أهل الكبائر الباطنة» السادس: حجاب أهل 
الكبائر الظاهرة» السابع: حجاب أهل الصغائر 
الثامن: حجاب أهل التوسع في المباحات» التاسع: 
حجاب أهل الغفلة» العاشر: حجاب المجتهدين 
فى السالكين المشسريح فق السين فخ المخصود". 
وإذا تكاثئفت هذه الحجب صرر القلب «كالمزبلة 
التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ؛ 
فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته» والإنابة إليه» 
والإنس به والسرور بقربه فيه» وإنا يسكن فيه 


زفق 


أضداد ذلك)” . 
فمقصود «الأعمال كلهاء ظاهرها وباطنهاء إن) هو 
صلاح القلب وكاله. وفيامه بالعبودية») ”2 والعايد 


() انظر: مدارج السالكين 5/ .١١١‏ 
(؟) الداء والدواء ص١57.‏ 
() بدائع الفوائد 7/ ١١517‏ . 
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حقا هو الذي «جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه 
ونصب عينه» يؤمها أين كانت» ويسير معها حيث 
سارت» قد ضرب مع كل فريق بسهم, فأين كانت 
العبودية وجدته هناك)”» فإذا اوضع أحدهم جيه 
على مضجعه. صعدت أنفاسه إلى إلمه ومولاه. 
واجتمع همه عليه» متذكراً صفاته العلى وأسراءه 
الحسنى» مشاهداً له في أسمائه وصفاته» قد تجلت 
على قلبه أنوارها؛ فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته 
فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه. وقلبه 
قد أوى إلى مولاه وحبيبه» فآواه إليه» وأسجده بين 
بذيه خافيعا خاشعا ذليلاً متكبرا من كل حية من 
جهاته. فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة. لا يرفع 
رأسه منها إلى يوم اللقاء»”. 

."8//١ طريق الهجرتين‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .405٠ /١‏ 


© 551 * 


فإذا عرف القلب ربه؛ داوم على الافتقار إليه 
> بيات ل كل جاه وفهيلاي كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة فاقةً تامةً إلى الله تعالى من 
كل وجه"» «فلا يرى لنفسه حالاء ولا مقاماء ولا 
سبباً يتعلق بهء ولا وسيلة منه يمن بهاء بل يدخل 
على الله تعالى من باب الافتقار الصرف. والإفلاس 
المحضء دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه» 
حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع» 2 
وإكسير ذلك «ألا تكون لنفسكء. ولا يكون لما منك 
شيء» بحيث يكون كلك لله)” 00/9 كُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 
وَضْتَي وَكحَيَاكَ وَصَمَاقِ ِنورَتٍ ألْصكْبِينَ (4)59 [الأنعام: 
الآية 177]» وعندها لا يقنع العبد «بأمر يسكن إليه 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين /٠‏ 77”5. 


(؟) الوابل الصيب ص؟7١.‏ 
(؟) مدارج السالكين / 778. 


سر لاع عه 


دون الله» ولا يفرح بها حصل له دون الله ولا يأسى 
على ما فاته سوى الله» ولا يستغني برتبة شريفة وإن 
عظمت عنده أو عند الناس»ء فلا يستغني إلا بالله» ولا 
يفتقر إلا إلى الله ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله 
ولفاهوق الأعل عاقاته من التدرلا كات الامة 
سقوظه من عق الله واتشيعاب الله عد فكله بالف 


(20) 


وكله لله» وكله مع الله» وسيره دائم إلى الله" ؛ فعندها 
يرزق سلامة القلب وينجو بوملا نَم مَالُ ولا بو 
م ِلَامَنَأَقَ مقاب سَلِيِمٍ 6 [الشعراء: الآية 84]» 
وذلك بتجرده من أي شبهة تعارض الخبر» أو شهوة 
تعارض الأمرء أو إرادة تعارض الإخلاصء أو 
اعتراض يعارض القدر والشرع . 


عاك اد واه جاع 
7 


7 مدارج السالكين‎ )١( 
.57/8 7/7 انظر: المصدر السابق‎ )( 


مألنة لح 


0 الي نات 
ل اكت النذاشبنتةٌ وآنث زلاتتغورت (50) 


ا( 2 م عا 


د 
ايت 7 )41 [الزمر: الآية 4 ه-ه]. 

قال ابن القيم: «فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من 
هذه الجبال! تسمع آيات الله تتلى عليهاء ويذكر الرب - 
تبارك وتعالى -. فلا تلين ولا تخشع, ولا تنيب» فليس 
بمستنكر لله -عز وجل-, ولا يخالف حكمته. أن 
يخلق ها ناراً تذيبهاء إذ لم تلن لكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب 


- 4 


إليهء وم يذبه بحبه والبكاء من خشيته؛ فليتمتع قليلاًء 
فإن أمامه الملين الأعظم)”. 

اللهم أنت الغنيى ونحن الفقراء» وأنت القوي 
ونحن الضعفاءء» وأنت الكريم ونحن البخلاء» وأنت 
العظيم ونحن الأآذلاء» وأنت العليم ونحن الجهلاء. 
يا من أظهر الجميل؛ وستر القبيح» يا من لا يؤاخذ 
بالجريرة» ولا يبتك السترء يا حسن التجاوزء يا واسع 
المغفرة» يا باسط اليدين بال ررحمة» يا صاحب كل نجوى, 
ويا منتهى كل شكوىء يا من ليس معه رب يدعى؛ 
ولا وزير يؤتى» ولا حاجب يرشىء يا من ترفع إليه 
الحاجات والشكوى, ويعلم السر وأخفىء يا يحب 
الفانين» يا"جابر التكسريي يا:واضل المتقطعين: يا 
أنيس العابدين» يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا 
مجيب دعوة المضطرين.. 


() مفتاح دار السعادة ءام" 


0٠١ «‏ ه 


يامن يرى ماني الضمير ويبسمع 

أنت المعد لكل ما يُتوقع 
با من يُرجى للشدائد كلها 

يا من إليه الشتكى والمفزع 
يامن خزائن رزقهني قول كن 


مالي سوى فقري إليك وسيلة 
فبالافتقار إليك ربي أضرع 


فلئن رددت فأي باب أقرع 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه 

إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
حاشى لمجدك أن يقنط عاصيا 

الفضل أجزل والمواهب أوسع" 


.٠١7/18 الوافي بالوفيات‎ )١( 


ير ١د‏ عه 


سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك,. وما قدرناك حق 
قدرك ولا شكرناك حق شكرك, اللهم أنخنا مطايانا 
بابك» ولُذّنا بجنابك» نسألك مسألة المسكين» ونبتهل 
إليك ابتهال المذنب الذليل» وندعوك دعاء من خضعت 
لك رقبته» وخشع لك قلبه. وفاضت لك عيناه» ورغم 
لك أنفه. اللهم ارزقنا حلاوة معرفتكء ولذة مناجاتك, 
والأنس بكء والشوق إليك» وحسن عبادتك» واجعل 
خير أيامنا يوم نلقاك» سبحانك اللهم لا نحصي ثناء 
عليك؛ أنت كا أثنيت على نفسكء؛ وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

9 سْبْحَضَ رَيْكَ مت الْعِرَّ نيطوت أ وَسَكَم 


م دوم 
- 


عَكَ المرست» (إدا وَلْمَد هرب الكلييت (4:)8. 
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لل لل 0 لواموحو دو ا و و و وو واو ا وو وو واو ووو ووو و ووو وو ومنو ميوت 


و 00 مموعو دوجوو وو دودو او دواو دودو دوو او دوجومو دوجوو زاوجو دو دواو ووو م امون 


/ 


<<" 


/ / / جو م ا 7 ساسا 


الوموروبو ووو بوي يوي عيوية ملمفج و و و حو و و و وو حو مو جحو و لودو مودو وو وو ووو مويف 


7 
2000/0 
# م م م # 
7 م ثم # 
> ثم ك 
م 


4 00 
1 0 

م 
ِو 
كن 


ومومو بوجو اواو و اواو وو واو واو ووه 


ولونويو ونون ويويو 


لومومو دو ووو و و ووو و ووو وود ودود و دونو مو نون للأوممودو دو مودو دو مودو دو رودو دو ووو دوجوو دوجوو و ووو و ووو و ووو واوا ووو ونون 


5-1 


0 


ل ل 0 الا 1 
الفهرس 


لاون لله وه 4 
ليا لي لا حون لله كارا # 000 
مه 0 
#وَالَدَنَ ءَاميوَا أَسَدُ حا يِه * 0 


سح سسا برو ووم 


امب للدت نَءَامنْوا أن ححْسَعَ فلوبهم لكر لكر ... 
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